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قصر القبة
من أروقة السياسة إلى الحفلات الفنيةّ

القاهرة ـ محمد كريم

بــــــــعــــــــد تــــــــــــاريــــــــــــخ طــــــــــويــــــــــل مــــن 
الاســـتـــقـــبـــالات الـــرســـمـــيـــة لــكــبــار 
ــلـــى يــد  ــنـــذ تـــشـــيـــيـــده عـ الــــــــــزوار مـ
الأسرة العلوية مروراً بتأميمه بعد حركة 
الضباط في يوليو/ تمّوز 1952، سيعود 
قصر القبة إلى الواجهة مرة أخرى، ولكن 
بوصفه مزاراً سياحياً للجمهور، ومكاناً 
تـــقـــام فــيــه الـــحـــفـــات الــفــنــيــة الـــكـــبـــرى في 

إبريل/ نيسان المقبل. 
ــإن الـــخـــديـــوي  ــ ــا لـــلـــوثـــائـــق المـــلـــكـــيـــة، فـ ــقـ وفـ
إسماعيل قرر بناءه سنة 1863 على أطال 
منزل قديم لوالده إبراهيم باشا. استغرق 
بــنــاؤه عــدة ســنــوات إلــى أن افتتح رسمياً 
الثاني 1873 مــع حفل  كــانــون  فــي يناير/ 
زفاف ولي العهد الأمير محمد توفيق، إذ 

كان الخديوي توفيق أول من سكن فيه. 
كانت تحيط بموقع القصر حقول زراعية 
ــى بــحــيــرة يــقــصــدهــا  ــة إلــ ــافـ شـــاســـعـــة، إضـ
ــيــــد. وقـــــد ســمــي  الأثـــــريـــــاء لـــلـــتـــنـــزه والــــصــ
فيها.  بني  التي  »القبة«  القصر بضاحية 
وبــعــد بــنــائــه صـــار أكــبــر الــقــصــور الملكية 
ــن مــحــطــة مــتــرو  ــة، وهـــــو يــمــتــد مــ ــاحـ مـــسـ

)Getty( 1947 الأميرتان فوزية وفايزة وصاحبة السمو الإمبراطوري الأميرة نسل شاه في اجتماع المرأة الحديثة بقصر القبة عام

الــقــبــة حــتــى محطة كــوبــري القبة.  ســـراي 
ويشمل  غرفة،   400 المبنى حوالي  ويضم 
ـــن الـــخـــدم  ــاكــ ــ ــلـــك والـــســـامـــلـــك وأمـ الـــحـــرمـ
الملكية.  والمطابخ  الخصوصية  والمكاتب 
ــدة حــــجــــرات، أهــمــهــا  ــ يـــضـــم الـــســـامـــلـــك عـ
الطعام والمكتب  الملك وحجرة  نــوم  جناح 
الـــخـــاص ومــكــتــب الــتــشــريــفــات والمــتــحــف. 
أمـــا الــحــرمــلــك فــيــشــمــل جــنــاح نـــوم الملكة 
ــرات والــــخــــدم، ومــكــتــبــة ومــطــابــخ  ــ ــيـ ــ والأمـ
القصر حجرات مهمة  في  كانت  وغيرها. 
أخــــرى، مــثــل صــالــة »الــجــيــمــنــيــزوم« التي 
كانت مزودة بأجهزة عالمية، وغرفة الآلات 
ــة والأوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة،  ــدويـ ــيـ المــوســيــقــيــة الـ
وحجرة التحف التي تحولت بعد الثورة 

إلى متحف. 
أمــــا الــحــديــقــة فــتــحــتــوي عــلــى مــجــمــوعــة 
نادرة من الأشجار والنباتات التي ترجع 
ــديــــوي إســـمـــاعـــيـــل، وهـــي  ــخــ ــهـــد الــ ــى عـ ــ إلــ
تنقسم إلى الحديقة الخارجية والحديقة 
فتبلغ  الخارجية  الحديقة  فأما  الداخلية. 
ـــمـــت إلــى 

ُ
ـــد ض مــســاحــتــهــا 125 فــــدانــــاً، وقـ

القصر في عهد الملك فاروق بعد أن كانت 
حديقتها  وأمـــا  لــأوقــاف.  تابعة  بساتين 
ــدانــــاً، وهـــي  الـــداخـــلـــيـــة فــمــســاحــتــهــا 80 فــ

والساملك  الحرملك  بداخلها  التي تضم 
ومــتــنــزهــات الــزيــنــة والـــزهـــور والــنــبــاتــات 
أوروبـــا،  التي كانت تستورد مــن  الــنــادرة 
ــــي وســـطـــهـــا بـــركـــة صـــغـــيـــرة لــلــريــاضــة  وفـ
ــاروق قد  ــ ــان المــلــك فـ ومـــاعـــب لــلــتــنــس. وكــ
شـــرع بــإنــشــاء حــمــام ســبــاحــة لــكــن حــركــة 
الجيش سنة 1952 حصلت قبل أن يتمه. 
ــاً رمــلــيــة  ــ كــمــا كـــانـــت الــحــديــقــة تــضــم أرضـ

وحظائر للمواشي والكاب. 

قصر للحكم 
أتخذه الملك فــؤاد الأول مقرًا لإقامته منذ 
عام 1925، فاقترن بقصر عابدين وقصر 
بــاعــتــبــارهــا  ــة  ــنـــدريـ ــكـ بـــالإسـ الـــتـــين  رأس 
فـــؤاد بمجموعة من  الحكم. وأمـــر  قــصــور 
فــاروق  عصر  وفــي  الإنشائية.  التغييرات 
أقيمت تعديات وإنــشــاءات أخــرى. يقول 
الــصــائــغ مــحــمــود الـــجـــوهـــري، فـــي كــتــابــه 
»قــــصــــور وتــــحــــف: مــــن مـــحـــمـــد عـــلـــي إلـــى 
فـــــــاروق«: »أمــــر المــلــك فـــــاروق بــعــمــل ســور 
ــول الـــحـــديـــقـــة والـــقـــصـــر بــلــغــت  ــ مـــرتـــفـــع حـ
نــفــقــاتــه 20 ألـــف جــنــيــه، فــنــشــأت فــي وقــت 
إقــامــتــه أزمـــة طـــوب فــي الــقــاهــرة، وهــدمــت 
التي كانت تحيط  القديمة  المباني  جميع 

بــالــقــصــر مـــن جــهــة جــســر الــقــبــة، وتــشــرد 
أهــلــهــا، وعــمــلــيــات الـــهـــدم والـــبـــنـــاء كــانــت 
تــجــري بــحــضــور فــــاروق شخصياً، وكــان 
ــاب الأمــــــاك الــواقــعــة  مــحــرمــا عــلــى أصـــحـ
إلا  يرفعوا مبانيهم  أن  القصر  هــذا  حــول 
بمقدارٍ لا يسمح برؤية أي جزء من أجزاء 

القصر!«. 
شهد القصر الــعــديــد مــن حــفــات الــزفــاف 
الــخــاصــة بــأمــراء ومــلــوك الأســــرة، أبــرزهــا 
حفل زواج الملك فاروق من الملكة فريدة عام 
فــؤاد  الملك  منه جنازة  عَت  يِّ

ُ
ش كما   .1938

عام 1936. ثم ألقى من داخله الملك فاروق 
ل للإذاعة المصرية في 8  أول خطاب مسجَّ
مايو/ أيــار 1936 بعد عودته من إنكلترا 
ــــورة يــولــيــو،  ــاة والــــــــده. وبـــعـــد ثــ ــ عـــقـــب وفــ
استمر دور القصر كما هو باعتباره من 
قصور الحكم. وحين توفي الرئيس جمال 
عــبــد الــنــاصــر ســجــي فــيــه جثمانه وشيع 
منه في أول أكتوبر/ تشرين الأول 1970، 
كذلك كان مقراً لشاه إيران بعد لجوئه إلى 

مصر على أثر الثورة الإيرانية )1979(. 

متحف القصر 
ــلــــك فــــــــاروق يــحــتــفــظ فــــي الــقــصــر  ــان المــ ــ كــ
نـــادرة مــن التحف، وفــي كتاب  بمجموعة 
»قــــصــــور وتــــحــــف: مــــن مـــحـــمـــد عـــلـــي إلـــى 
الــكــم الضخم  ــاروق«، تفاصيل عــن ذلـــك  ــ فـ
مـــن الــتــحــف الــثــمــيــنــة وصـــــور لــبــعــضــهــا، 
النقود  نــادرة من  ومــن بينها مجموعات 
والــعــمــات الــنــادرة والــطــوابــع والــســاعــات 
والمـــــجـــــوهـــــرات وغــــيــــرهــــا، ومـــعـــظـــم هـــذه 
المقتنيات بيعت في مزاد علني في 1954 
حـــضـــره الــكــثــيــر مــــن المــهــتــمــين بــالــتــحــف 

الثمينة من الشرق والغرب.

كانت تحيط بموقع 
القصر حقول زراعية 
شاسعة، إضافة إلى 

بحيرة يقصدها 
الأثرياء للتنزه والصيد

■ ■ ■
كانت في القصر 
حجرات مهمة 

أخرى، مثل صالة 
»الجيمنيزوم« التي 

كانت مزودة بأجهزة 
عالمية، وغرفة الآلات 
الموسيقية اليدوية 

والأوتوماتيكية

■ ■ ■
الحديقة الخارجية تبلغ 
مساحتها 125 فداناً، 
مت إلى القصر 

ُ
وقد ض

في عهد الملك فاروق 
بعد أن كانت بساتين 

تابعة للأوقاف

باختصار

بعدما كان مكاناً للاستقبالات الرسميةّ لكبار المسؤولين والرؤساء، سيتحوّل قصر القبة في القاهرة إلى مزارٍ سياحي للجمهور، 
ومساحة للحفلات الفنية الكبرى، بدءاً من شهر إبريل المقبل

هوامش

خطيب بدلة

كنتُ، محسوبكم، مستمتعاً بسماع أغنية »يا حلاوة 
الدنيا« التي أبدعها الثنائي العبقري، بيرم التونسي 
وزكريا أحمد، بصوت المطربة المصرية فتحية أحمد 
)1898- 1975(، فخطر لي أن آخذ فكرة موسّعة عن 
أنها كانت، في  البحث،  هــذه المطربة. وجـــدتُ، خــلال 
زمانها، مالئة الدنيا وشاغلة الناس، احتلت، في سنة 
وانتقلت  العصر.  مطربات  بين  الأول  المركز   ،1926
لمجايلتها  الكاسح  الصعود  بعد  الثاني  المــركــز  إلــى 
أم كلثوم. لم يبق موسيقار كبير في النصف الأول 
أحمد بعضاً  لفتحية  وقــدّم  إلا  العشرين  القرن  من 
مـــن ألــحــانــه: أبـــو الــعــلا مــحــمــد، مــحــمــد القصبجي، 
الــســنــبــاطــي، أحــمــد صــدقــي، محمد عثمان،  ريـــاض 
عبدو الحامولي، محمد عفيفي، داود حسني، فريد 

الأطرش، كامل الخلعي، سيد درويش.. 
»مطربة  هــو  ملفتاً  لقباً  تحمل  أحمد  فتحية  كانت 
ر بلقب مطران خليل مطران )1872- 

ّ
رَين«، يذك

ْ
ط

ُ
الق

 حياته في مصر، واكتسب 
ّ

1949( الذي أمضى جل
ــطــريــن«. تــقــول فتحية أحــمــد، في 

ُ
لــقــب »شــاعــر الــق

وفاتها،  قبيل  القاهرة   
ُ
إذاعـــة معها  أجرتها  مقابلة 

مدينة  فــي  سنة،  كــل  صيف  »تتفسّح«،  كانت  إنها 
زحلة اللبنانية، وذات مرة التقت هناك أحمد شوقي 
الــوهــاب ومــطــران خليل مــطــران، وقال  ومحمد عبد 
مطران لشوقي: توحة )فتحية( ليست لكم وحدكم، 
يومئذ،  الــحــاضــرون،  واتــفــق  طرين. 

ُ
الق مطربة  إنها 

على ترويج هذا اللقب. كانت فتحية تنصح مطربي 
الجيل الجديد ومطرباته أن يحافظوا على أصواتهم 
باتباع ثلاث وصفات: الامتناع عن التدخين، الامتناع 
النوم..  من  الجسم حقه  إعطاء  الكحول،  عن شرب 
. ومـــع ذلـــك كــانــت 

ً
ــهــا مـــن الــتــعــلــيــم قــلــيــلا

ّ
ــان حــظ وكــ

وتؤدّيها  لها  عطى 
ُ
ت التي  والألــحــان  الكلمات  تحفظ 

على نحو بارع. وفي أفلام السينما كان المخرجون 
أحمد،  فتحية  بصوت  ي 

ّ
تغن أخــرى  بممثلة  يــأتــون 

)دوبـــــــلاج(. وفـــي نــهــايــة الأربــعــيــنــات، شـــاركـــت في 
المــســرحــيــة الــغــنــائــيــة »يــــوم الــقــيــامــة«، وقـــد أضيفت 
أغنية »يا حلاوة الدنيا« إلى النص المسرحي لأجل 

يها بصوتها. 
ّ
أن تغن

كان معظم مطربي مطلع القرن العشرين في مصر 
الشيخ.  لــقــب  يحمل  ومعظمهم  الــديــن،  مــشــايــخ  مــن 
السبب أن الأفراح الريفية، والصعيدية بشكل خاص، 
كانت موالد تقدّم فيها الأناشيد والتواشيح والمدائح 

هي  كلثوم  أم  أن  حضراتكم  لــدى  ومعلوم  النبوية. 
ابــنــة الــشــيــخ المــــؤذن إبــراهــيــم ســيــد الــبــلــتــاجــي الــذي 
بصوتها  ي 

ّ
لتغن طــفــلــة،  وهـــي  مــعــه،  كـــان يصحبها 

الأســطــوري. وكـــان هــذا حــال الملحن الكبير ريــاض 
ــذي يـــــــروي، فــــي مــقــابــلــة قـــديـــمـــة مــع  ــ ــ الــســنــبــاطــي ال
الشيخ المنشد  أباه  إنه كان يرافق  الكويت،  تلفزيون 
وهو صغير إلى الموالد، واستعذب السامعون صوته، 
وأطلقوا عليه لقب »بلبل المنصورة«.. أما والد فتحية 
أحمد فهو الشيخ أحمد الحمزاوي الذي كان مطرباً 
ذا صوتٍ جميل، ولكنه يميل إلى المرح والفكاهة. وقد 

مرحاً  ثلاثياً  وشكلوا  فكاهييْن،  بمطربيْن  استعان 
أطلقوا عليه اسم »الشيخ كعبولا«. وكان من أشهر 
إبــداعــاتــهــم أغــنــيــة بــعــنــوان »كــعــبــولا الــخــفــة«، ولــهــذه 
الموسيقار  اقتبس  فقد  استثنائية،  أهمية  الأغــنــيــة 
ـــى عليه 

ّ
ــن الــكــبــيــر مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب لــحــنــهــا، وغـ

قصيدة أحمد شوقي »مضناك جفاه ومرقده«! هذا 
يقودنا إلى فكرةٍ مهمةٍ اسمها الاقتباس. محمد عبد 
، كان نهراً جارياً من الألحان، ومع ذلك 

ً
الوهاب، مثلا

يها 
ّ
يغن الــتــي  ريـــس«  يــا  بحرية  »بــدنــا  أغنية  اقتبس 

وديـــع الــصــافــي مــن الــفــنــان الــلــبــنــانــي الــســاخــر عمر 
ــي. وسيد درويـــش، المــبــدع المــجــدد الأكــبــر كان 

ّ
الــزعــن

الكاتب  )بحسب  الشهيرة  ألحانه  معظم  اقتبس  قد 
والـــبـــاحـــث، صــقــر أبـــو فــخــر، فـــي مــقــالــةٍ فـــي »ضــفــة 
ثالثة«( عن عثمان الموصلي، وزكي ناصيف يعترف، 
أغنية  اقتبس  بأنه  التلفزيونية،  إحــدى مقابلاته  في 
»طلوا حبابنا طلوا« ذات الشهرة الواسعة من أغنية 
تـَ يرقصْ،  الدب  شعبية فكاهية، تقول كلماتها: قام 
قتل شي سبعة أنفسْ. وأما أغنية لولو لو لو، لولالاي، 
بست 

ُ
الله محيي شوارعكِ يا بلادنا المعمورة، فقد اقت

ير حلبي، يقول فيها: الله 
ّ
عن أغنية »مفشكلة« لسك

محيي شواربكِ يا جمجمة خاروفا.

حديث الطرب وفتحية أحمد

وأخيراً

كان حظّها من التعليم قليلاً. 
ومع ذلك كانت تحفظ 

الكلمات والألحان التي تُعطى 
لها وتؤدّيها على نحو بارع
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